
   

 

 قرآنيكا، مجلة عالمية لبحوث القرآن

 505-485  ص. م2020 أغسطس ،(5عدد خاص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مركز بحوث القرآن 2020  © 

 جامعة ملايا، ماليزيا      

 

مَلُ الهمَطاَلِبِ فِ الطَريِهقِ إِلِِ اِلله تَ عَالَِ  دَايةَُ أَكه  )*(الْهِ
 1صكبان عبدالله المقدمي، محمد ابراهيم السامرائي

 

 

 

  
 ملخص:

الكريم حيث تكلم الباحثين عن تعريف القرآن يتكلم هذا البحث عن هدايات 
الهدايات وانواعها وطريقة الحصول عليها. لقد تم استخدام المنهج التحليلي 

________________ 
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النقدي في كتابة هذه البحث. ناقش البحث الطرق العديدة التي تساعد وتصل 
لاستقامة واتباع الطريق الانسان الي الهداية حيث من اهم هذه الطرق هو ا

المستقيم. ويستخلص البحث بان الهداية تحتاج الي اخلاص وعمل وصبر  وتوكل 
علي الله ومثابرة. ايضا ناقش البحث افكار المبتدعين والمرتدين في خلق لبس في 

 المفاهيم من اجل اضلال المسلمين.
 الطريق الي الله ,القرآن, المطالبهدايات  كلمات دالَّة:

 ةمقدم -1

الحمد للّه الهذي هدانًا لمعرفة سبيل الهداية، ورعانًا بعين العناية، وعاذنا من الجهل 
 والغواية، وخصهناً بالفضل على الأمم لكمال الرهعاية.

واستعينه استعانة من يعلم أنه لًا رب له غيره، ولًا إله له سواه، وأشهد أن لًا إله 
د عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله إلًا الله وحده لًا شريك له، وأشهد أن محم
 وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:
المسلم فإن إحياء القلوب تلزمه وسائل متعددة وأساليب مختلفة، ويجب ألا يقف 

وفي ضوء كل ممكن، وجه بأفضل عند المحاولة الأولى؛ فيجب عليه أن يؤدي واجبه 
ومنشأ هذا التصور م أن طريق الهداية لا تنوع فيه، ولا تلون، ولكن يعتقد بعضهالظروف، 

أن طريق الهداية واحد، وأن ما سواه إنما هو مسالك الشيطان، وغاب عنهم أن طريق 
الهداية وإن كان واحداً إلا أنه يستوعب جميع المؤمنين بمختلف توجهاتهم وطبائعهم 

 وقدراتهم.
يتنافى مع العقل، وقد خلط بين وكذلك ظن بعض المدعين أن طلب الهداية 

الصراط المستقيم الذي يدعو المسلم ربه تعالى عند تلاوته لسورة الفاتحة أن يهديه إليه، وبين 
 الصراط المستقيم الذي ينصب يوم القيامة.
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أن أوضح هذه الإشكالية، أعني: أن الصراط لذلك رغبت في هذا البحث   
ط الذي ننشد الهداية له ليس هو الصراط المنصوب متنوع يوافق جميع المسلمين، وأن الصرا
مَلُ الهمَطاَلِبِ فِ الطَريِهقِ إِلِِ اِلله تَ عَالَِ يوم القيامة في هذا البحث الموسم ) دَايةَُ أَكه  (.الْهِ

واعتمدت في هذا البحث المنهج التحليلي النقدي وذلك بتحليل الآراء والأدلة 
 العقلية والنقلية. 

 البحث بعد هذه المقدمة على ثلاثة مباحث:وقد استقام هذا 
 المبحث الأول: تعريف الهداية وأنواعها. 

 المبحث الثاني: طرق تحصيل الهداية.
 المبحث الثالث: هداية الصراط المستقيم.

 وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.
 رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله

 والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد )صلَّى اللهُ عليه وسلَّم(
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 تعريف الْداية وأنواعها -2

 :أولا   تعريف الْداية
الهدُى ضده الضلال وهو الرَّشادُ، والهادي من أَسماء الله سبحانه وتعالى. وقد هَداه 

ين هُدىً. ومعنى هَدَيْتُ هُدىً وهَدْياً وهِدايةً وهِد ين هُدىً وهَداه يَ هْدِيه في الدهِ يةً وهَداه للدهِ
لك في معنى بَ ي َّنْتُ لك، وهُدَى الله، أَي: الصهِراط الذي دَعا إِليه هو طَريِقُ الحقه. يقال 

 . (2)هديته الطريق بمعنى عرفته

ريقَ معرفته حتى أقَرُّوا قال ابن الَأثير: والهادي هو الذي بَصَّرَ عِبادَه وعرَّفَهم طَ 

________________ 
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 .(3)بربُوُبيَِّته، و هَدى كل مخلوق إِلى ما لا بدَُّ له منه في بَقائه ودَوام وجُوده

وهداية الله تعالى للإنسان … وقال الراغب الأصفهاني: " الهداية دلالة بلطف 
 على أربعة أوجه:

لمعارف الأول: الهداية التي عمه بجنسها كل مكلف من العقل، والفطنة، وا
 الضرورية.

الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء، وإنزال القرآن 
دُونَ بَِِمهرِنََ  ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى:  هُمه أَئِمَّةً يَ هه  .(4)وَجَعَلهنَا مِن ه

 ه تعالى:الثالث: الهداية التوفيقية التي يختص بها من اهتدى، وهو المعني بقول
 تَدَوها زاَدَهُمه هُدًى  . (5)وَالَّذِينَ اهه

دِيهِمه وَيُصهلِحُ بََلَْمُه  الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله:   .(6)سَيَ هه

وهذه الهدايات الأربع مرتبة؛ فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية بل لا 
ثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابع فقد يصح تكليفه، ومن لم تحصل له ال

 حصل له الثلاث التي قبلها ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله.

بَ بهتَ  أما بقية أنواع الهداية فهي لله وحده، قال تعالى:  إِنَّكَ لَا تََهدِي مَنه أَحه
(7)، ين والكافرين منها، فهي الهداية التوفيقية، وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالم

 والرابعة التي هي الثواب في الآخرة، وإدخال الجنة.

________________ 
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مًا كَفَرُوا بَ عهدَ إِيماَنِِِمه وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  قال تعالى:  ُ قَ وه كَيهفَ يَ ههدِي اللََّّ
مَ ال دِي الهقَوه ، إذ طالب الهدى ومتحريه هو  (8)ظَّالِمِيَن وَجَاءهمُ الهبَ يِ نَاتُ وَاللََُّّ لَا يَ هه

 .(9)الذي يوفقه ويهديه إلى طريق الجنة لا من يتحرى طريق الظلال والكفر

فالهداية بذلك التي هي نقيض الضلال دالة في سياق تعريفها الاصطلاحي على  
 كونها بنوعيها هي من هبات الله عَزَّ وجَلَّ.

سفر ماتعة، بل هو سير مشوب بالتضحية  والسير في طريق الهداية ليس رحلة
والعطاء والجهاد والمثابرة، وليس أدل على ذلك من سير الرسل والأنبياء   عليهم السلام   

 وما عانوه من أجل ذلك. 

 وقد قرن الله تعالى بين منحه الهداية وبين طاعته، قال تعالى:

  َتُ لُوا أ نَا عَلَيههِمه أَنِ اق ه رُجُوا مِنه دِيََركُِمه مَا فَ عَلُوهُ إلاَّ وَلَوه أَنََّ كَتَ ب ه ن هفُسَكُمه أَوِ اخه
اً لَْمُه وَأَشَدَّ تَ ثهبِيتًا ) مُه فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَيْه هُمه وَلَوه أَنَِّ ( وَإِذًا 66قلَِيلٌ مِن ه

رًا عَظِيمًا ) نَاهُمه مِنه لَدُنََّ أَجه تَقِيمًا( وَلَْدََي هنَاهُمه صِرَ 67لَآتَ ي ه  .(10) اطاً مُسه

فهذه الآيات تبين أن بني إسرائيل بعد أن ابتلاهم الله تعالى بالجهاد في سبيله، ولو 
أطاعوا الله تعالى وصبروا على تكاليفه وعملوا بأوامره واجتناب نواهيه، لهداهم صراطاً 

، لإيتائنا إياهم يعني بذلك جل ثناؤه أنهم لو فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهممستقيماً، 
على فعلهم ما وعِظُوا به من طاعتنا والانتهاء إلى أمرنا جزاء وثوابًا عظيمًا، ولكان أشد 
تثبيتًا لعزائمهم وآرائهم، وأقوى لهم على أعمالهم، ولهديناهم صراطاً مستقيمًا، يعني: طريقًا لا 

________________ 
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 .(11)وذلك الإسلاماعوجاج فيه، وهو دين الله القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، 

لم تتوافر في بني إسرائيل الشروط أو الصفات التي تؤهلهم لدخول دين الإسلام، 
رُُوجَ  لذا استبعدوا منه، كما استبعد المنافقين من غزوة تبوك، قال تعالى:  وَلَوه أَراَدُوا الْه

ةً وَلَكِنه كَرهَِ اللََُّّ انهبِعَاثَ هُمه فَ ثَ بَّطَ  ( لَوه 46هُمه وَقِيلَ اق هعُدُوا مَعَ الهقَاعِدِينَ )لَأعَدُّوا لَهُ عُدَّ
نَةَ وَفِيكُمه سَََّاعُونَ لَْمُه   خَرَجُوا فِيكُمه مَا زاَدُوكُمه إلاَّ خَبَالا وَلَأوهضَعُوا خِلالَكُمه يَ ب هغُونَكُمُ الهفِت ه

ُ عَلِيمٌ بَِلظَّالِمِينَ   .(12)وَاللََّّ

لى القعود، فالله سبحانه قد حال ذكر الله سبحانه وتعالى الباعث الحقيقي ع
بينهم وبين الخروج بما ألقاه في قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل 
الخلق هم بحاجة إليه، لذلك ثبط المنافقين وجعلهم في مكانهم، ولم يقبل منهم، أن يعدوا 

 .(13)الالعدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القت

وعود على بني إسرائيل، فقد ميز الله تعالى موقف موسى وهارون   عَلَيْهِما السَّلام 
وَلَقَده مَنَ نَّا    من موقف قومهما مع أنهم مشتركون في حالة واحدة، كما في قوله تعالى: 

مَهُمَا مِنَ الهكَرهبِ الهعَ 114عَلَى مُوسَى وَهَاروُنَ ) نَاهَُُا وَقَ وه ( وَنَصَرهنََهُمه 115ظِيمِ )( وَنَََّي ه
تَبِيَن )116فَكَانوُا هُمُ الهغَالِبِيَن ) نَاهَُُا الهكِتَابَ الهمُسه ( وَهَدَي هنَاهَُُا الصِ رَاطَ 117( وَآَتَ ي ه

تَقِيمَ  ، فقد شاركا قومهما في الأحداث والنجاة من الكرب، والنصر على (14) الهمُسه
وما ذلك إلا ، (15)في الأقوال والأفعالداية عدوهم، ولكنه تعالى خصههما بالكتاب وباله

لتميزهما عن قومهما بالخصال النبوية القائمة فيهما، على خلاف قومهما وما عرف عنهم 
 من إخلافهم العهود ونقضهم للمواثيق.

________________ 
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وبعض الطوائف أو الأقوام يقفون من الهدى موقف النقيض، فيحاربون ما يمت 
يؤدي إليها من سبل، ومن هؤلاء قوم ثمود التي وصفها إلى الهداية بصلة، ويكرهون كل ما 

مُه صَاعِقَةُ  الله تعالى بقوله:  دَُى فأََخَذَتَه تَحَبُّوا الهعَمَى عَلَى الْه وَأَمَّا ثََوُدُ فَ هَدَي هنَاهُمه فاَسه
سِبُونَ  وُنِ بِاَ كَانوُا يَكه  .(16) الهعَذَابِ الْه

ابن عباس، وقتادة، والسدي: أي: بيَّنا ( قال وأما ثَود فهديناهمفقوله تعالى: )
دَيهنِ  لهم، أي: بيان طريقي الضلالة والرشد، كما في قوله تعالى:   .(17( )18) وَهَدَي هنَاهُ النَّجه

: أي أعلمناهم الهدى من الضلال، والمراد أنهم اختاروا الضلالة (19)وقال ابن زيد
 .(20)على الهدى، وأنه تعالى بينَّ لهم فاختاروا الضلالة

وقيل الهداية هنا هي الدلالة، أي: فدللناهم على الحق بنصب الحجج وإرسال 
 .(21)الرسل فاختاروا الضلال

 .(23): المعنى دعوناهم(22)وقال سفيان

________________ 
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وجراء هذا سلط الله تعالى عليهم العذاب الممثل بالصاعقة، لاختيارهم الضلالة 
 .(24)على الهدى

إِنََّ هَدَي هنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا   تعالى: وتأتي الهداية بمعنى التدليل في قوله 
أي: دللناه على ما يوصله من الدلائل السمعية كالآيات التنزيلية، والعقلية   ،(25)كَفُوراً 

كالآيات الآفاقية والأنفسية. وهو إنما يكون بعد التكليف والابتلاء، أي: هديناه ودللناه 
في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر، أو هديناه السبيل مقسوماً  على ما يوصل إلى البغية

إليها بعضهم شاكر بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه، وبعضهم كفور بالإعراض، فمنهم 
 .(26)مهتد مسلم ومنهم ضال كافر

تَدِي وَمَنه يُضهلِله فأَُولئَِكَ هُ وهذا كقوله تعالى:  دِ اللََُّّ فَ هُوَ الهمُهه مُ مَنه يَ هه
اَسِرُونَ  ، أي: من يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل الهدى باستعمال عقله (27) الْه

وحواسه، بمقتضى سنة الفطرة وإرشاد الدين، فهو المهتدي الشاكر لنعمه تعالى، الفائز 
بسعادة الدنيا والآخرة، ومن يضلل ويخذله ربه بالحرمان من هذا التوفيق، فيتبع هواه 

ترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته تعالى وشكر نعمه، فهو الضال وشيطانه في 
الكفور الخاسر لسعادة الدنيا والآخرة ; لأنه يخسر بذلك مواهب نفسه التي كان بها إنساناً 

 .(28)مستعداً للسعادة، فتفوته هذه السعادة فوتاً إضافياً في الدنيا وحقيقياً في الآخرة

هل الصلاح والتقوى من النبيين والصالحين، يمن الله وفي الجانب الآخر، جانب أ
حَاقَ وَيَ عهقُوبَ كُلاً  تعالى عليهم بالهداية والصلاح، من ذلك قوله تعالى:  نَا لَهُ إِسه وَوَهَب ه

________________ 
 .7/395هاب: حاشية الشينظر:  24
 .3سورة الإنسان: الآية  25
 .29/153ينظر: روح المعاني:  26
 .178سورة الأعراف: الآية  27
 .6/349ينظر: تفسير المنار:  28



 

آنيكا   عبد الرحيم بن عبد الرحمن                        أثر حروف المعاني                 م. 2020(، أغسطس 2، عدد خاص )قر

ى هَدَي هنَا وَنوُحًا هَدَي هنَا مِنه قَ بهلُ وَمِنه ذُر يَِّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيهمَانَ وَأَيُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَ 
سِنِينَ   .(29)وَهَاروُنَ وكََذَلِكَ نََهزِي الهمُحه

يقول تعالى ذكره: جزينا إبراهيم  )عليه السلام( على طاعته إيانا، وإخلاصه توحيد 
ربه، ومفارقته دين قومه المشركين بالله، بأن رفعنا درجته في عليين، وآتيناه أجره في الدنيا، 

ذرية شرفناهم منا بالكرامة، وفضلناهم على العالمين، ووهبنا له أولادًا خصصناهم بالنبوهة، و 
منهم: ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب، هدينا جميعهم لسبيل الرشاد، فوفقناهم للحق 
والصواب من الأديان، وهدينا نوحاً لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الحق 

: جزينا نوحًا بصبره على ما والصواب، وكذلك من ذريتهم، )وكذلك نجزي المحسنين(، أي
امتحن به فينا، بأن هديناه فوفقناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا 
ونهينا من قومه، وهدينا من ذريته من بعده من ذكر تعالى ذكره من أنبيائه لمثل الذي هديناه 

كذلك نجزي بالإحسان    له. وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم على المحن فينا،
 . (30)كل محسن

نَاهُمه  وفي هذا السياق قوله تعالى:  تَ بَ ي ه وَانِِِمه وَاجه تَِِمه وَإِخه وَمِنه آَبََئِهِمه وَذُرِ يََّ
تَقِيمٍ ) دِي بهِِ مَنه يَشَاءُ مِنه عِبَادِهِ وَلَوه 87وَهَدَي هنَاهُمه إِلَِ صِرَاطٍ مُسه ( ذَلِكَ هُدَى اللََِّّ يَ هه

رَ  هُمه مَا كَانوُا يَ عهمَلُونَ أَشه أُولَئِكَ الَّذِينَ أَن هعَمَ اللََُّّ عَلَيههِمه مِنَ . وقوله: (31) كُوا لََبَِطَ عَن ه
رَائيِلَ وَمَِِّنه هَ  دَي هنَا النَّبِيِ يَن مِنه ذُر يَِّةِ آَدَمَ وَمَِِّنه حََلَهنَا مَعَ نوُحٍ وَمِنه ذُر يَِّةِ إِب هرَاهِيمَ وَإِسه

تَ ب َ  نَا إِذَا تُ ت هلَى عَلَيههِمه آَيََتُ الرَّحَهَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُِيًّا وَاجه  . (32)ي ه

 طرق تحصيل الْداية -3
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عند تفسيره لسورة الفاتحة أشار الإمام الرازي إلى تنوع طق الهداية، وكيفية 
تَقِيمَ تحصيلها، فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ دِنََ الصِ رَاطَ الهمُسه  :(33)﴾اهه

 علم أنه عبارة عن طلب الهداية، ولتحصيل الهداية طريقان:"فا

 أحدهما: طلب المعرفة بالدليل والحجة.

 .(34)والثاني: بتصفية الباطن والرياضة"

 فالإمام الرازي يقرر طريقين لبلوغ الهداية: 

 أحدهما: طريق عقلي، يعتمد الحجة والبرهان.

 .ضةثانيهما: طريق روحي يتمثل بتصفية الباطن والريا

وأكد الرازي حقيقة مهمة للغاية، وهي تنوع الطرق العقلية الموصلة إلى الهداية، 
أما طرق الاستدلال؛ فإنها غير متناهية؛ لأنها لا وأنه لا حده لها، ولا عد يحصرها بقوله: " 

ذرة من ذرات العالم الأعلى والأسفل، إلا وتلك الذرة شاهدة بكمال إلهيته، وبعزة عزته، 
 :(35)مديته، كما قيلوبجلال ص

وَفي كُلهِ شَيْءٍ لَهُ آيةٌَ ... تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ وَاحِدُ"
(36) 

لم يكتف الرازي بذكر تعدد الطرق البرهانية والعقلية، وإنما أكد على تنوع الطباع 
وتقريره: أن ا من طرق الهداية، فقال: " مالبشرية، وأن لكل طبع وصفة لها ما يناسبه

تساوية في ماهية الجسمية، ومختلفة في الصفات، وهي الألوان والأمكنة أجسام العالم م

________________ 
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والأحوال، ويستحيل أن يكون اختصاص كل جسم بصفته المعينة لأجل الجسمية، أو لوازم 
الجسمية، وإلا لزم حصول الاستواء، فوجب أن يكون ذلك لتخصيص مخصص وتدبير 

 .(37)"مدبر

ية والجوهر، فهي متباينة في العرض فالأجسام البشرية وإن تساوت في الماه
والصفات، فالأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث 
ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية، ومن حيث حمل اللوازم 

 .(38)وهراً له ذاتاً، ومن حيث يستنبط من اللف  مدلولًا، ومن حيث إنه محل الحوادث ج

إن هذا التنوع في الصفات يلزم تنوع الطباع، وبالتالي فإن طريق الهداية وإن كان 
واحداً من حيث مدلوله العام، أو من حيث كونه الوعاء الكلي الذي يسع جميع المؤمنين، 
إلا أن هذا لا يمنع من أن يستوعب هذا المنهج جميع الطاقات والقدرات، فالذي يجد نفسه 

يجد نفسه تواقاً  الجهاد، يجد له في طريق الهداية هذا متسعاً له، وكذلك من كان مقتدراً في
 للصيام، فطريق الهداية يحتويه.

، نوُدِيَ »ودليل ذلك قوله )صلَّى اُلله عليه وسلَّم(:  مَنْ أنَْ فَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللَِّّ
يْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةَِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةَِ، مِنْ أبَْ وَابِ الجنََّةِ: يَا عَبْدَ اللَِّّ هَذَا خَ 

وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الِجهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الِجهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصهِيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ 
نِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باَ  ُ «بِ الصَّدَقَةِ الرَّياَّ ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ )رَضِيَ اللَّّ

عَنْهُ(: بأَِيِ أنَْتَ وَأمُهِي يَا رَسُولَ اللَِّّ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تلِْكَ الَأبْ وَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَ هَلْ 
 .(39)«كُونَ مِن ْهُمْ نَ عَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَ »يدُْعَى أَحَدٌ مِنْ تلِْكَ الأبَْ وَابِ كُلهِهَا، قَالَ: 

________________ 
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وإن هذا التنوع لا يتنافي مع ما رواه جابر بن عبد الله )رضي الله عنهما(، قال:  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( فَخَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يمَِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ   عَنْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِهِ )صَلَّى اللَّّ

وَأَنَّ ثَُُّ تَلَا هَذِهِ الْآيةََ: ﴿«. هَذَا سَبِيلُ اللَِّّ »دَهُ في الخَْطهِ الْأَوْسَطِ، فَ قَالَ: يَسَارهِِ، ثَُُّ وَضَعَ يَ 
تَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمه عَنه سَبِيلِهِ  ، وفي رواية: (40)﴾هَذَا صِرَاطِي مُسه

 .(41) ينِهِ وَعَنْ شِِاَلِه(())ثَُُّ خَطَّ خُطوُطًا عَنْ يمَِ 

فالصراط المستقيم هو المنهج الواضح، وهو ليس طريقاً مادياً، وإنما هو " هو 
صراطه، يعني: طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده. مستقيما: يعني: قويما لا اعوجاج به عن 

 .(42)الحق"

لا يمنع من  والرازي يجيب من طريق غير مباشر إلى أن كون الهداية من الله تعالى
وأما تحصيل ذكر طريق الرياضة والتصفية بقوله: " السعي لتحصيل ثمراتها ونتائجها، لذا 

الهداية بطريق الرياضة والتصفية، فذلك بحر لا ساحل له، ولكل واحد من السائرين إلى الله 
هَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا﴿تعالى منهج خاص، ومشرب معين، كما قال:  ولا وقوف ، (43)﴾وَلِكُلٍ  وِجه

للعقول على تلك الأسرار، ولا خبر عند الأفهام من مبادئ ميادين تلك الأنوار، والعارفون 
 . (44)"دقيقة، قلما ترقى إليها أفهام الأكثرين المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة، وأسراراً 

إن بلوغ طريق الهداية لا يتحقق بالأماني، ولا بمجرد الدعاوى، بل لا بده له من 
 دؤوب، وجهد مضني، يليق به وبالثمرات المتحققة منه، والنتائج المترتبة عليه.  سعي

________________ 
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فالتصفية: " إزالة المتوهم ليظهر المتحقق، فمن لم يدر المتوهم من المتحقق، حرم 
 .(45)من المتحقق"

ستعيرت رياضة تتحقق بكثرة استعمال النفس أو البدن ليسلس ويمهر، ثُ اوال
 .(46)لتهذيب الأخلاق النفسية؛ فإن تهذيبها: تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته

إن هذه العناية تفسر لنا سبب تكرار المسلم طلب الهداية عند قراءة الفاتحة، سواء 
في صلاته أو في خارجها، إذ أن هذا التكرار حتى وإن لم يكن مرتبطاً باستحضار الفكر أو 

ئج إيجابية تربوية، فالتكرار يؤدي بطبيعته إلى تقوية الشرطية؛ وأنه يؤدي التدبر، فإن له نتا
 .(47)إلى الاستجابة الإيجابية

أما إن ارتبط مع هذا التكرار استحضار الهمة، والتفكر والتدبر، فلا شك أنه 
 سينعكس إيجابياً في سلوك المسلم باتجاه طريق الهداية.

ع الختم على طلب الهداية وهو قوله تعالى: ثُ وقوفي هذا يقول الإمام الرازي: " 
تَقِيمَ ﴿ دِنََ الصِ رَاطَ الهمُسه في الدين،  وهذا يدل على أن أكمل المطالب هو الهداية ﴾،اهه

يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم؛ لأنه تعالى ختم الكلام هنا على  وهو أيضاً 
 .(48)"قوله: اهدنا، ولم يقل: ارزقنا الجنة

بحانه وتعالى "لما ذكر قبل اهدنا الصراط المستقيم كان فيه بعض إبهام، وأنه س
فعينه بقوله: صراط الذين ليكون المسئول الهداية إليه، قد جرى ذكره مرتين، وصار بذلك 
البدل فيه حوالة على طريق من أنعم الله عليهم، فيكون ذلك أثبت وأوكد، وهذه هي فائدة 

________________ 
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رار العامل، فيصير في التقدير جملتين، ولا يخفى ما في نحو هذا البدل، ولأنه على تك
 .(49)الجملتين من التأكيد، فكأنهم كرروا طلب الهداية"

هِ بالحرف وذلك ليجمع عدة معانٍ في آن  وقد "عَدَّى فِعْلَ الهداية بنفسه، ولم يُ عَدهِ
فهنا نطلب  واحد، ذلك أن التعديةَ من دون حرفٍ تقُالُ لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه،

الهداية لمن كان في الطريق فيعرهفه به ويبصهره بشأنه، ولمن ضل وانحرف من المؤمنين عن 
 .(50)الجادهة فيرده إلى الجادة فشمل القسمين"

والخلاصة أن طريق الهداية طريق متنوع يناسب جميع القدرات والصفات البشرية، 
أن الهداية تتطلب جهداً عقلياً وروحياً وأن كونه طريقاً واحداً لا يمنع من هذا، فضلًا عن 

 دنياً لملامسة حافاتها ومقاربها.وب

 هداية الصراط المستقيم -4

يحاول بعض العصرانيين أو القرآنيين خلط الأوراق عمداً من أجل تشكيك الناس 
 بدينهم، أو الطعن بما تعارف عليه الناس من حقائق ألفوها طوال مئات السنين.

لم تبدأ من حيث انتهت دعوات السابقين، بل بدأت وات والغريب أن هذه الدع
وهم بهذا حرقوا مئات السنين من الجهد الفكري العلمي الرصين، ليعودوا من حديث بدأوا، 

إلى الطروحات الفكرية التي أطلقها أصحاب الأهواء والبدع قبل أكثر من ألف سنة ليعاودوا 
 طرحها.

أ إليه بعضهم للتشكيك بوجود الصراط ومن هذا القبيل الخلط المتعمد الذي لج
، مستدلين بحجج متهافتة مفادها كيف يطلب المسلم هداية بذكرهالذي جاءت الأحاديث 

، في حين أن الصراط وصف بأنه أحد من السيف، كما في قول ابن الصراط المستقيم

________________ 
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فَ تَمُرُّ الطَّائفَِةُ الْأُولَى  الصهِراَطُ عَلَى جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدهِ السَّيْفِ مسعود )رضي الله عنه(: ))
بِلِ وَالْبَ هَائِ  مِ، ثَُُّ يَمرُُّونَ كَالْبَرْقِ، وَالثَّانيَِةُ كَالرهيِحِ، وَالثَّالثَِةُ كَأَجْوَدِ الْخيَْلِ، وَالرَّابِعَةُ كَأَجْوَدِ الْإِ

  .(51)وَالْمَلَائِكَةُ تَ قُولُ: رَبهِ سَلهِمْ سَلهِمْ((

لفظة الصراط وردت في في القرآن الكريم خمسة وأربعين  وهذه مقابلة غريبة، فإن
مرة، وفي جميعها كان التعبير عنه يفيد منهجاً فكريًا سلوكياً محدداً مغايراً للمناهج الأخرى، 

إِنَّ اللَََّّ رَبِّ  وهذا المنهج هو الإسلام المتمثل بعبادة الله تعالى وحده، كما قال سبحانه: ﴿
تَقِيمٌ وَربَُّكُمه فاَعهبُدُو   .(52)﴾هُ هَذَا صِرَاطٌ مُسه

تَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسه
 .(53)بِكُمه عَنه سَبِيلِهِ ذَلِكُمه وَصَّاكُمه بِهِ لَعَلَّكُمه تَ ت َّقُونَ﴾

بالصراط هنا هو الإسلام، وهو  وغير ذلك من الآيات التي تشير إلى أن المقصود
فقوله: "هذا صراط مستقيم، يعني: هذا الإسلام الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده، 

  .(54)طريق مستقيم"

فالحديث عن الصراط المستقيم لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالصراط الذي 
ستقيماً في ذاته، وأن ينصب على جنهم، فهذا لم يوصف بأنه صراط مستقيم، وإن كان م

المسلم لا يسأل الله تعالى هداية الصراط الذي ينصب على جهنم، فهذا أمر لا يقره نقل 
ولا عقل، ولا تقره قواعد اللغة، فالصراط من الفتن التي تواجه الخلق يوم القيامة، وإن 

 تعالى الدعاء ينبغي ان يكون بتجنب الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، لا أن ندعو الله
 أن يهدينا صراطاً مادياً أحد من السيف.

________________ 
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إن هؤلاء يحاولون تغرير العامة بالتشابه اللفظي بين اللفظين، أي الصراط 
لا يفهم منه المستقيم، وبين الصراط الذي ينصب على جهنم، وأن ما ورد في القرآن الكريم 
بل أن الصراط قط أي دلالة على وجود جسر منصوب على متن جهنم يسمى الصراط، 

 في القرآن تعبير عن منهج فكري سلوكي.

فسؤال المسلمين الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى 
يفضي بهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في 

 .(55)جوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين

اط لم يرد ذكر بوصفه من منازل الآخرة في القرآن الكريم وقد ورد مضافاً إلى فالصر 
تَقِيمَ أوصاف كثيرة تبين سبل الوصول إليه، كما في سورة الفاتحة ﴿ دِنََ الصِ رَاطَ الهمُسه اهه

تَ عَلَيههِمه غَيْهِ الهمَغهضُوبِ عَلَيههِمه وَلاَ الضَّالِ ينَ 6)  .(56)﴾( صِرَاطَ الَّذِينَ أَن هعَمه

فالصراط المستقيم هو الطريق الواضح، وأجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على 
أن الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو كذلك في لغة جميع 

 .(57)العرب

وطريق الضالين: هم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة، لا يهتدون إلى 
م بلا، ليدل على أن ثمة مسلكين فاسدين، هما طريق اليهود والنصارى، الحق، وأكد الكلا

فاليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب على اليهود، والضلال 
للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم، والنصارى كانوا 

م لم يأتوا الأمر من بابه وهو إتباع الرسول قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنه

________________ 
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الحق، وبهذا يكون أخص أوصاف اليهود الغضب عليهم، وأخص أوصاف النصارى 
 .(58)الضلال

 فالصراط ذكر في القرآن الكريم على معنيين:

حِيمِ الأول: بمعنى الطريق: ﴿ دُوهُمه إِلَِ صِرَاطِ الْهَ  .(59)﴾فاَهه

تَقِيماً وَهَذَا صِ الثاني: بمعنى الدين: ﴿  .(60)﴾رَاطُ ربَِ كَ مُسه

إن هذا التشوش المتعمد الذي يطال بعض حقائق الدينية، ومنها الصراط، والذي 
يجد له آذاناً صاغية يشير إلى هشاشة موقف المسلمين من كثير من المواقف العقدية، ومنها 

 كار.السمعيات، فكثير من المسلمين يجهلون هذه الحقائق، لذلك يتعرضون إلى الإن

وأن الإنكار المعاصر قدم الحجج نفسها التي قدمها المعتزلة من قبل، إذ أنكروا 
الصراط زعماً منهم أنه لا يمكن الخطور عليه، ولو أمكن ففيه تعذيب، ولا عذاب على 

 المؤمنين.

، مما يقتضي التصدي (61)وهذا هو ذات العذر الذي شاع في مواقع الأنترنت اليوم
 لحقائق الدينية لعموم المسلمين. دعوات بما يناسبها، وأهمها توضيح االدؤوب لمثل هذه ال

 الْاتمة -5

 
________________ 
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 في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج والتوصيات بما يأتي:
 أولًا: النتائج:

 الهداية دلالة بلطف، وهي على أربعة أوجه. .1

، وهي تنوع الطرق العقلية الموصلة إلى الهداية، وأنه لا حده لها، ولا عد يحصرها .2
تتوافق مع تنوع الطباع البشرية، وأن لكل طبع وصفة لها ما يناسبهما من طرق 

 الهداية.

ليس طريقاً و منهج واضح، كون وحدة الصراط، إذ هو إن هذا التنوع لا يتنافي مع   .3
 .مادياً 

إن بلوغ طريق الهداية لا يتحقق بالأماني، ولا بمجرد الدعاوى، بل لا بده له من  .4
مضني، يليق به وبالثمرات المتحققة منه، والنتائج المترتبة  سعي دؤوب، وجهد

 عليه. 

ومنها الخلط بين يحاول بعض العصرانيين أو القرآنيين تشكيك الناس بدينهم،  .5
المستقيم، وبين الصراط الذي ينصب على جنهم يوم القيامة الصراط الهداية إلى 

بحجة تغليب العقل على لإنكار الصراط  وبالتالي الترويج للدعوات الإلحادية 
 النقل.

 :ثانياً: التوصيات

على الرغم من أن المسلم يكرر طلب الهداية في صلواته يومياً، إلا أن اعتقاده أن  .1
الهداية من الله تعالى قد يدفعه إلى التقاعس عن تعزيزها والحصول على ثمراتها، مما 

  يعني أن مفهوم الهداية غير واضح لفئات كثيرة من المسلمين.

إن كثيراً من الحقائق الدينية التي يدرسها طلبة العلم الشرعي مجهولة لعوام الناس،  .2
لذلك يستغل المشككين وأعداء الإسلام طروحات أصحاب الفرق والأهواء 
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القديمة إعادة طرحها مجدداً مستغلين جهل العامة، مما يعني قصور مركب الدعاة 
ائق الدينية من جهة، وفي قصور الرد والخطباء في أداء مهامهم بعدم توضيح الحق

 على المشككين من جهة أخرى.

إن ارتكاز المشككين على تغليب النقل على العقل يجد هوىً بين الشباب، مما  .3
يؤكد فشل الخطاب الديني المعاصر الذي يركز على العقل دون النقل، والمطلوب 

 إعادة الدعوات التي تركز على الجمع بين النقل والعقل.

 . ولي التوفيقوالله

:المصادر والمراجع  
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